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Abstract: 

 The thematic structure of the Arabic poem has been characterized by two 

distinct patterns since the pre-Islamic era. The first pattern is that of 

the single-structured poem, in which the poet addresses a single subject. The 

second pattern is the multi-structured poem, where the poet tackles more 

than one subject, often two or three themes within a single composition. 

A variety of factors and influences contributed to shaping these patterns 

of poetic structure. In the Abbasid era, the single-structured poem was 

significantly influenced by religious and psychological factors, as well as 

certain intellectual movements such as Sufism and asceticism (zuhd). 

Additionally, urban development and environmental changes played a role in 

reshaping the thematic structure of poetry. For instance, poets abandoned 

traditional introductions like descriptions of ruins (al-muqaddima al-talliyya) 

and journeys, replacing them with themes more suited to their contemporary 

environment and lifestyle. 

On the other hand, the multi-structured poem was shaped by a 

commitment to classical traditions and an adherence to older poetic norms 

established by critics based on pre-Islamic poetry. This adherence was 

exemplified by figures such as Ibn Qutayba, who imposed upon later poets the 

framework of multi-thematic compositions. 

Keywords:(Single Poem, Effects, Thematic Poem, Composite Structure, 

Urban Development). 
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القصيدة   بناءً على  النقاد  التي قعدها  القديمة  القصيدة  للقديم، وحب الإلتزام بنمط  التعصب  فقد كان عامل  المركبة  البنية  وأما 
 الجاهلية، كما فعل ابن قتيبة، إذ ألزم الشعراء المتأخرين بنمط القصيدة المركبة.    

 .، البنية المركبة، التطور العمراني(الموضوعية ) القصيدة المفردة، المؤثرات، القصيدةالكلمات المفتاحية:  
 ــــ البنيــــة:

، والبناء: هو عملية قول الشعر منذ (1)وهي الهيئة التي بُني عليها الكلام، وبُنية الكلام: صياغته ووضع ألفاظه ورصف عبارات
، والبُنية عند ابن طباطبا العلوي تكمن في تشكيل المعنى في لفظٍ (2)ولادته، حتى اكتمال صورته الفنية التي خرج بها للناسلحظة  

البنية من أربعة أشياء، هي اللفظ والوزن والمعنى والقافية، فهذا هو حدَّ    ))، بينما قال القيرواني:(3)مناسبٍ، ووزنٍ وقافيةٍ أليق بالمعنى
 (4(() الشعر؛ لأنَّ من الكلام موزونًا مقفى، وليس بشعر لعدم الصنعة والبنية كأشياء اتزنت من القرآن 

 ــــ القصيــــدة:
هي إنشاء لغوي شعري يتميز بشكل بفني عالي التطور ويستخدم الإيقاع كما يستخدم لغة    ))عرَّفها الدكتور إبراهيم فتحي فقال:

القصيدة: مجموعة من الأبيات الشعرية   ))، وقال الدكتور أحمد مطلوب: إنَّ (5)((رفيعة للتعبير عن تفسير متخيل للأوضاع والمعاني
، ولعل أكمل تعريف لمستُه للقصيدة ما ذكره الدكتور يوسف حسين (6)((ترتبط بوزن واحد من الأوزان العربية وتلتزم فيها قافية واحدة  

القصيدة بناء يتركب من العناصر والقوى التي تتظاهر على نحو يتم فيه تكامل المعاني الشعرية المتبلورة في حقائق   ))بكار في قوله:
 ( 7(()لغوية، فالعالم الذي تتألف من القصيدة عالم متجانس تتلاقى أفكاره، وتتعاقب في حركة مطردة 

وشهدت القصيدة في العصر العباسي تطورًا ملحوظًا على مستوى الموضوع، والصورة والبنية، وظهر تياران: أحدهما تقليدي 
ملتزم بنظام القصيدة القديمة وبنيتها، وتيار محدث خرق النظام القديم من حيث المعاني والصورة، ومقدمة القصيدة، كخرق أبي نواس 

 وأبو تمام ودعبل وغيرها.
بنية   فرض  في  مباشرٍ  بشكلٍ  ساهمت  التي  الخارجي  العوامل  من  لجملة  العباسية  للقصيدة  الموضوعية  البنية  لذلك خضعت 
، وطبيعته، ويكون لها الأثر المباشر في  القصيدة، وبحسب مقتضياتها، ويقصد بالعوامل الخارجية المؤثرات، التي تكون خارج النصِّّ

 فرز، وفرض بنية محددة على القصيدة، ومن هذه العوامل:  
 العامل النفسي ــــ المحور الأوّل:

تمثل القصيدة انعكاسًا حقيقيًا للمشاعر الداخلية للشاعر، فالوعي الشعري الداخلي لدى الشاعر هو من أفرز النص، لذلك نجد  
تأثير العامل النفسي عند الشاعر ينعكس في بعض الأغراض على بنية القصيدة مع الغرض الشعري الذي يمثل العاطفة الحقيقية 

 للشاعر، ويجسد حرارة العاطفة الملتهبة. 
والانكسار  للحزن،  مبعث  فالرثاء  والهجاء،  الرثاء،  غرض  وتفاعلاتها  النفسية،  الحالة  مع  تتناسب  التي  الأغراض  أكثر     َّ                                                                                                        وإن  
ينشغل   أن   أو  الزوجة،  أو  الحبيبة،  يذكر  أن   المناسب  فليس من  أحزانه،  ذاتي  معبر ا عن  المرثي  تأبين  في  منشغلا  يكون                                        ً                                                                              فالشاعر 

                                              ً   وليس من عادة الشعراء أن  يقوموا قبل الرثاء نسيب ا   ))بمقدمات لا علاقة لها بالمرثي، وهذا ما أشار إليه ابن رشيق القيرواني في قوله:
                                                                                         َّ                      كما يصنعون ذلك في المديح، والهجاء، وقال ابن الكلبي، وكان علامة لا أعلم مرثية أولها نسيب إلا  قصيدة دريد بن الصمة: 

 ( 8)((                                                                   أرث جديد الحبل  من أم  معبد           بعافية وأخلفـــت كل موعــــد 
  َّ                           َّ            إن  المتعارف عند أهل اللغة، أن ه ليس للعرب   ))استند ابن رشيق على قول ابن الكلبي في قوله هذا، ولكنه عاد ليؤكده في قوله:

                                َّ                         َّ                                                              في الجاهلية مرثية أولها نسيب إلا  قصيدة دريد، وأنا أقول إن ه الواجب في الجاهلية، والإسلام وإلى وقتنا هذا، ومن بعده الآخذ في
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                                                                                 َّ                                     الرثاء يجب أن  يكون مشغولا عن التشبيب بما هو فيه من الحسرة، والاهتمام بالمصيبة، وإن ما تغزل دريد بعد قتل أخيه بسنة، وحين 
 (9) ((أخذ ثأره، وأدرك طلبته

                َّ                     َّ                                                                              وعلى الرغم من أن نا على قناعة تامة بأن  النسيب لا يتناسب مع الرثاء، ولكن لا ننفي وجود قصائد رثائية أفتتحها الشعراء في  
، ومن (10)  ((   َّ                       ً                                               أن نا نجد في شعر الرثاء عدد ا لا يستهان به من قصائد الرثاء المفتتح بالنسيب  ))النسيب، فلو عدنا للشعر في الجاهلي فــــ

 زهير بن أبي سلمى في سنان بن أبي حارثة المري، فقد افتتحها بالنسيب، ثم ذكر حمولة الظعائن: ذلك قول
حراء   لم ى ب ش رق ي  الق نان  منازل        و ر سم  ب ص                    الل ب ي ين حائل                                                             ل س 

ي فه  ور بيع ة         وعام  وعام  ي ت بع  العــــام قابل                                                                                  ع فا عام  ح ل ت  ص 
ن ون  فمنها م ستبين  وماثل                                                                        ت حم ل  منها أهل ها وخلت لهــا        س 

 ثم وصف الحمولة والظعائن:
بح                     الأشاء  الح وامل                                                        تبصر خليلي هل ترى من ظعائن       كما زال  ف ي الص 

                                                                                                     ن ش ز ن  من الد هناء  ي قط ع ن  وس ط ها      ش قـــائـــــق  رمـــــــــل  ب ينه ن  خمــــائـــــل  
 حتى بلغ غرض الرثاء فقال:

                                                                              أحابي به  م ي ت ا بن خـــــل  وأبت غـــي       إخاءك  بالقول  الذي لأنا قائل  
ـــه         ي مين ي ولو ع ز ت  علي  أنامـل   ئلـــــت  م كـــان ـ                                                                                   أ حابي به  لو س 

 ( 11)                                                                                    ل عش نا ذوي أيد  ثلاث وإن ما الــ        ـــــياة  قليل  والصفـــــاء  الت بـــاذ ل     
النسيب إلاَّ مرثية دريد بن الصمة، ولكن يمكننا   الرثاء عامة يخلو من مقدمات  القول بأنَّ شعر  وعلى هذا الأساس لا يمكن 
القول بأن الصفة الغالبة على الرثاء خلوه من المقدمات، وهذا أمر منطقي نحن نقرَّ به من حيث المنطق، ومطابقة الحال ومقتضاه، 
فليس من المناسب أن  يتغزل الشاعر وهو في حالة من الحسرة، والحزن على ما فقد، وإنَّ أكثر ما يخيف الإنسان، ويقلقه الموت لذلك 
تجد الإنسان في مثل هكذا حال يكرس كل مشاعره، وشجونه في الموت، فليس من المعقول أن  يذهب مذهب السعادة، والغزل أو فيما 

 يشغله عن حسرته، وعن قلقه من قدره الحتمي، ومن شعر الرثاء في العصر العباسي مرثية حميد الطوسي 
                   يفض  ماؤها عــذر                                                          كذا فلي جل  الخطب  ولي فدح  الأمر          فليس  لعين لم 

فــــ ـر  الس ف ــر                                                                                         توفيت  الآمال  بعد  محمد وأصبح          في ش غ ـــــل  عــن  الس 
                                                                             وما كان  إلا مال  مـــــن قل  ماله            وذخرا  لمن  أمسى وليس  له ذخر  
ـــه خ ل ق  الع س ر                                                                                    وما كان  يدري مجتدي جود  كفه          إذا ما استهل ت  أ ن ـ
                       ّ                                                                  ألا في سبيل  الله  من  ع ط  ل ــت ل ه         ف ج ــــاج  س ب يل  الله  وانثغ ــر  الث غ ــــر  
ت  ع يـــــون  ق ب يلـــة         دما  ضحكت  عنه الأحاديث  والذكر                                                                                       ف ت ى ك ل ما فاض 

                         النصر  إذ  فاته  النصر                                                       فت ى مات  بين الضرب  والطعن  ميتة        تقوم  مقام  
ر ب  واع ت ل ت  عليه  الق نا الس م ر                                                                                         وما مات  حتى مات  م ضر ب  سيفه        م ن  الض 

                                                                                                  وقـــــد كان  ف و ت  الم و ت  س ه لا  فرد ه        إليه الح فـــــاظ  المـــر  والخ ل ق  الو ع ر  
ـــــه         هو الكفر  يوم  الروع  أو  دون ه الكفر                                                                                          ونفس  تعاف  العــــار  حتى كأن ـ

ك  الحشر     ( 12)                                                                            فأثبت  في مستنقع  المـــــوت  رجل ه         وقال لها من  تحت أخم ص 
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لقد باشر أبو تمام غرضه في القصيدة دون مقدمات، وهذا كما ذكرنا يتناسب مع غرض الرثاء، فالحالة النفسية للشاعر في  
هكذا موقف لا تسمح له بالغزل، أو الظعن، أو ما شابه هذه المقدمات وبخاصة عندما تكون مشاعر الشاعر متفاعلة مع المرثي،  
فيكون الحزن عندها مهيمن على الحالة النفسية له، وهذا ما حدث لأبي تمام، فقد جسد كل مشاعره، وحزنه في هذه القصيدة على فقد  
قائد فذ خسارة لا تمثل خسارة فردية بل هي خسارة عامة؛ لذلك كان تفاعله مع المرثي تعاملا صادقا، يحمل حرارة الشعور، وحسرة  

 الخسارة.
ولعل هذه العاطفة كون أكثر أثرًا إذا كان المرثي من ذوي القربى، فهنا يكون هول المصيبة أشد وطأة على نفسية الشاعر، وهذا  
ما نراه في قصيدة الشريف الرضي في رثاء والدته، فقد رثاها في قصيدة ملتهبة المشاعر، فباشر غرض الرثاء، فجعل كله القصيدة 

 تدور في فلك الرثاء، وتأمل الموت، والإقرار بالقدر المحتوم، إذ قال: 
                                      و أق ول  ل و  ذ ه ب  الم قال  ب دائي    ابكيك لو نقع الغليل بكائي         

ب ر  الج ميل  ت ع ز يا   ب ر  الج ميل  ع زائي     ل و                          ّ                  ّ     و أع وذ  بالص             ّ                     ك ان  بالص 
                                   بت م ل م لي ل ق د  اشت ف ى أعدائي         ابدي التجلد للعدو ولو درى      

                        لو كان يرجع ميت بفداء            ما كنت اذخر في فداك رغيبة                                      
                        لتكدست عصب وراء  لوائي      لو كان يدفع ذا الحمام بقوة                                         

        ّ          ّ                 ظ ل  الر م اح  لك ل  ي و م  ل ق اء                                                          ب م د ر ب ين  ع لى الق ر اع  ت ف ي أ وا                                          
             ّ                    م ل ك ت  ع لي  ج لاد تي و غ ن ائي                                                 ل هف ان  أن ز و في ح ب ائ ل  ك ر ب ة         

ّ      ّ                       م م ا أل م ، فك نت  أن ت  ف دائي                                                ق د  ك نت  آم ل  أن  أكون  لك  الف دا        
ق  الب ع داء  ب ع د  م و د ة                                    صعب فكيف تفرق القرباء                                                       و ت ف ر 

 كيف السلو وكل موقع لحظة            اثر لفضلك خالد بازائي
 ( 13)                      ّ                                                         ف ع لات  م عر وف  ت ق ر  ن و اظ ر ي            ف ت ك ون  أج ل ب  جال ب  لب كائي

في هذه الفن بصدق،    ))فالشريف الرضي يجسدوالقصيدة طويلة كلها في ميدان الرثاء، ومعانيه، مع بعض التأملات، والقبول  
وحرارة تفحصه أساه لوعته، وألمه الصامت، ومشاعره الدفينة الحبيسة، كما تجددها العلاقة الحميمة بينه وبين صاحب المرثاة محاولا 

، فهو لم يترك عويله، وتصوير حرارة عاطفته  (14)  ((تجسيد، وتشخيص مأساة الموت، والفناء بهذه المراثي التي وسمته بالنائحة الثكلى
 الملتهبة، ونفسيته التي فجعها رحيل ولادته، إذ قال: 

فيح  ر س ائ لي      او كان يسمعك التراب ندائي                                  ّ                  ل و  ك ان  ي بل غ ك  الص 
ّ             ل س م عت  ط ول  ت أو هي و ت ف ج عي            وعلمت حسن رعايتي ووفائي                        ّ          

ي في     (15)            ّ                                                ح شاك  م س ب  با            ر كض  الغ ليل  ع ل يك  في أحشائي                    ك ان  ار ت كاض 
وهذا هو الطابع الغالب على بنية قصيدة الرثاء، ففي الغالب تعالج غرض الرثاء فقط، ومن أفتتح قصيدة الرثاء بالطلل، فهو  

 يجعل من البكاء على الطلل رمزًا للبكاء على فراق الأحبة.
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ومثلما غلبت  البنية المفردة على غرض الرثاء كذلك غلبت على غرض الهجاء، لأنَّ الشاعر في الهجاء يصور عاطفة الغضب  
ففي هذه الحالة يكون الشاعر منفعلا على خصمه، وخاصة إذا كان الهجاء فرديًا عندها يكون الشاعر في   (16)أو الاحتقار والاستهزاء

قمة غضبه، وانفعاله فيأتي رده بشكل مباشر دون أي مقدمات؛ لأنَّ يريد تفرغ حالته، وصب غضبه على الخصم قبل أن  تفتر نفسه،  
فتقل حده الرد وتأثير الهجاء وهذا ما لا يرغبه الشاعر لذلك هجر ما يخمد حدة الغضب كالنسيب، والطلل وغيرهما من المقدمات، 
وهذا ما نره عند ابن الرومي في هجاء البحتري، فقد هجا ابن الرومي شعراء عصره حسدًا ونقمة؛ لأنه كان يراهم رافلين بحلل النعمة،  
البحتري شاعر مجيد مبدع، إسمعه يهجو هذا   أنَّ  الرغم من  البحتري، على  والعزة، وهو راتع في بؤسه وذله، كذلك كان شأنه مع 

 ، منها:(17)الشاعر بأبيات
 البحتــري ذنـــــــوب الوجــــه نعـــــرفــه         وما رأينـــــا ذنـــــوب الــــوجــــه ذا أدب
 أنى يقــــــول مــــــن الأقـــــوال أثقفهــا        مــــن راح يحمل وجهــــا سابغ الـــذنب
 أولى بمن عظمت في الناس لحيته        من نحلة الشعر أن يدعي أبا العجب

 ( 18)قبحـــــا لأشياء يأتي البحـــتري بها          مـــــــن شعــــــره الغث بعد الكد والتعب    

( بيتًا، غلب على أسلوب السخرية من البحتري، فتناول مظهره الخارجي كالوجه واللحية، ثم أتهمه 86والقصيدة طويلة بلغت )
بالسخرية، وهنا نلمح كمية السخط، والأنفعال النفسي، الذي دفع ابن الرومي لنيل من البحتري، أو أي مهجو آخر، وهذا النيل من  
الآخرين مرده لمعاناة ابن الرومي من مكانته، وشعره، فصب جام غضبه على غيره، لذلك نلمح أثر النفسية الإنفعالية في بنية قصيدة 
الهجاء عنده، فهو يحصر القصيدة كلها في دائرة الهجاء، موظفًا أسلوبه الساخر وخاصة عبر تركيزه على المظهر الخارجي للمهجو، 

 ومن ذلك قوله في هجاء عيسى:

ا عنـــــــد عيسى فملني        وكان كهمي مـن محــــــب م قــــرب    أكلت  رغيف 
 رأني قليل الخــــــوف مــن لحظاته        وذلك من شأني له غير معجــــب 
 يـــريــــد أكــــلا وزؤه مـــــن طعــامه        كــــــرزء كتـــــاب مــــن تـــراب مترب 
 إذا لحظتـــه عينه عنــــــد مضغـــه        طوى الأس طي الخائف المــترقب

 (19)يحب الخميص البطن من أكلائه       ويضحي ويمسي بطنه بطن مقرب   
وقد يرجع ... هذا التقليد في معظم أهاجيه إلى    ))  وهذا ما سلكه بشار بن برد في هجائه، فقد كان يباشر بالهجاء دون مقدمات،

، ومن ذلك قوله في هجاء الزيدي وبني (20)((  امتلاء نفسه بموضوع الهجاء، ورغبته في أن  يأخذ فيه مباشرة دون أن  يشغل عنه بغيره 
 زيد:

 شهدت  على الزيدي أن نساءه        ضباع إلى أيــــــر الع قيلي تــزفر  
 بلوت  بني زيد  فما في كبارهــــم        حلوم  ولا في الأصغرين مطهر  
 فأبلغ بني زيـــــد وقــــل لسراتهم        وإن لم يكن فيهم ســـــراة توفـر  
كــم الويــــــلات إن قصـــــائدي       صواعق منها منجــــد ومغــــور    لأمّ 

 ( 12)أجــــدهــــــم لا يتقــــــون دنيـــــــــــة       ولا يؤثرون الخير والخير يؤثر      
وهكذا كانت صورة الهجاء في الأعم الأغلب في الشعر العباسي بل في الشعر العربي، فهو انعكاس لحالة الغضب، والانفعال 

 النفسي. 
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ومثلما وجد في العصر العباسي هجاء فردي وقبلي، وجدَّ هجاءًا سياسيًا في أغلب الأحيان يعالج أكثر من موضوع في القصيدة؛ 
، كشعراء (22)لأنَّ الهجاء السياسي يتميز عن سابقيه بأنَّ صاحبه يرى مثله الأعلى في حزب من الأحزاب، أو طائفة من الطوائف

يتضح من دراسة شعر ديك   ))الشيعة الذين أخذوا يهجون كل من خالف توجههم المذهبي، وهذا ما نلمسه في شعر ديك الجن، إذ
الجن أنَّ هجاءه السياسي يشتمل على مسائل سياسية مختلفة طوال فترات مختلفة من التاريخ الإسلامي، إذ نراه قد تطرق إلى مسألة  
المؤلمة التي شهدتها الشيعة في العصر  الخلافة في طيات بعض قصائده، وناقش مواقف إزاء الخلافة كما نراه قد تناول الحوادث 
الأموي، والتي كان أهمها حادثة الطف، إذ كان الشاعر يعيش في العصر العباسي فمن الطبيعي أن يهجو السلطة العباسية وهذا قد  

   (23(( ) حدث في شعره وفي مواقف مختلفة منه
ومن قصائده التي نشم منها رائحة الهجاء السياسي لمغتصبي الخلافة من الإمام علي )عليه السلام( قصيدة قوامها خمسة عشر  

 ، قال في أقولها: (24) بيتا
                                                                      أصبحت جــــم  بلابل الصــــدر        وأبيت منطـــــويا على الجمـــــر
 إن بحت يوما طل فيه دمي         ولئن كتمت يضق به صدري 
 مما جنــــــاه على أبي حسن         عمـــــــر وصاحبــــــه أبــو بكـــر 
                                                                                طلـــــب النبـــــي صحيفة لهــم         ي ملــــــي ليأمهـــــم مــــن الغــدر 
 فأبـــــوا عليه وقــــــال قائلهــــم         قومــــــــوا بنا قـــــد فاه بالهجر

 ( 25)جعلـــــوا رابعهم أبـــــا حســــــن         ظلموا ورب الشفــــع والــوتـــر    
وفي نهاية الأمر يتضح أنَّ كل شاعر يعالج قصيدة وفق الظروف التي نظمها فيها، لذلك تراه تارة يعالج موضوعا واحد سواء  
كان رثاء، أو هجاء، أو مدحا، وغيرها من الأغراض، وتارة أُخرى ينظم قصيدة، فيعالج أكثر من موضوع واحد، فربما موضوعين، أو  

 ثلاثة وحتى أربعة موضوعات.  
 ــــ المحور الثاني: التعصب ) التقليد (

وأصبحت هذه البنية مقياسًا وأنموذجًا في مختلف العصور، فقد أتخذها النقاد مقياسًا لأحكامهم، بل راحوا يدعون الشعراء إلى 
ة  الإلتزام بمنهج القصيدة الجاهلية المكتملة، وربما كان تفضيلهم للقصيدة عامة نابعًا من هذه الدعوة نفسها، فقد جعل النقاد هذه البني 

الذي وضعه في قوله:(26)الأنموذج الأمثل الفني  التقعيد  قبولها عبر  القصيدة، وحدد أُسس  بُنية  قتيبة قد أصلَّ  ابن  وليس   ))، ولعل 
لمتاخر الشعراء أن  يخرج عن مذهب المتقدمين في هذه الأقسام، فيقف على منزل عامر، أو يبكي عند مشيد البنيان؛ لأنَّ المتقدمين  
وقفوا على المنزل الداثر، والرسم العافي، أو يرحل على حمار أو بغل يصفهما؛ لأنَّ المتقدمين رحلوا على الناقة والبعير، أو يرد على 
لأن   والورد؛  والآس  النرجس  منابت  الممدوح  إلى  يقطع  أو  الطوامي،  الأواجن  على  وردوا  المتقدمين  لأنَّ  الجواري؛  العذب  المياه 

قال أبو محمد: وسمعت بعض أهل الأدب يذكر أنَّ مقصد    ))، ثم قال:(27(()المتقدمين جروا على قطع منابت الشيح، والحنوة والعرارة
أهلها  لذكر  سببًا  ذلك  ليجعل  الرفيق،  واستوقف  الربع،  وخاطب  وشكا  فبكى  والآثار،  والدمن  الديار  بذكر  فيها  ابتدأ  إنَّما  القصيد 
الظاعنين عنها...، ثم وصل ذلك بالنسيب، فشكا شدة الوجد، وألم الفراق، وفرط الصبابة والشوق؛ ليميل نحوه القلوب، ويصرف إليه  
الوجوه، وليستدعي به إصغاء الأسماع إليه؛ لأنَّ التشبيب قريب من النفوس لائط في القلوب، لما قد جعل الله في تركيب العباد من  

 ( 28(() محبة الغزل
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تعبيرًا أصيلًا عن حياة الشاعر الوجدانية وعواطفه،  ويرى الدكتور شاكر فيصل إنَّ مثل هذا الرأي لا يجعل الغزل الذي نلقاه  
إليه  ويستدعي  السامعين،  عواطف  به  فيدغدغ  التعمد،  من  شيء  في  الشاعر  إليها  يلجأ  مقصودة،  صناعة  الشعر  هذا  جعل  وإنَّما 

، (29)أسماعهم، ويستميل قلوبهم نحوه، فابن قتيبة لا يجعل غاية الغزل تعبيرًا عن عواطف الشاعر، وإنَّما جعل غايته المتلقي للشعر
أي التزام الشاعر بنظام معين لا يمكن خرقه، وهذا ما نجده عند البحتري، في قصيدة مدح فيها الحسن بن وهب، إذ استهلها بمقدمة 

 طللية: 
 ما أنت للكف المشوق بصاحب        فاذهب على مهل فليس بذاهب

قيا السحاب الصائب  عرف الديار وقد سئمن من البلى       ومللن من س 
 ثم قال متغزلا:   

 لو كان ذنبي غيــر حبك  إنــــــه         ذنبي إليك  لكنت أول تائب
ا        لمباعــــد ومقارب ا لم قـــارب   سأروض قلبي أن يروح م باعد 

 ثم باشر بعد المقدمة الطللية والغزلية بالغرض الرئيس وهو المديح ، فقال:
 وشمائل الحسن بن وهب إنها        في المجد ذات شمائل وجنائب
 ومكــــــــــــارم معمـــــــورة بصنائــع        فكأنها ممطـــــــــورة بسحائــــــــب
 وغرائب في الجــــــــود تعلــم أنها       من عالــــــم أو شاعـــر أو كاتب 

 ( 30)لله أنــــــت وأنت ت حـــــــرز واهب ــــا        سبقين سبق محاسن ومواهب  
وطبيعـــــة غـــــرض المـــــديح تفـــــرض هـــــذا الـــــنمط مـــــن البنـــــاء الـــــذي تعارفـــــت عليـــــه الشـــــعراء، وحـــــدده النقـــــاد كمـــــا ذكرنـــــا، فقصـــــيدة 

التــــــي كــــــان ينشــــــدها الشــــــعراء فــــــي المحافــــــل العظــــــام وبــــــين أيــــــدي الخلفــــــاء والــــــوزراء وكبــــــار الشخصــــــيات ومــــــن يحضــــــر  )) المــــــديح
مجالســـــهم مـــــن النقـــــاد والعلمـــــاء، أولئـــــك الـــــذين ارتضـــــوا شـــــكلا معينـــــا للقصـــــيدة، والـــــذين كـــــانوا ميـــــالين إلـــــى المحافظـــــة علـــــى التقاليـــــد 
ــة فــــي  ــاذج القديمــ ــا، والاحتــــذاء علــــى النمــ ــا، والحــــر  عليهــ ــذين كــــانوا يحضــــون الشــــعراء علــــى التمســــك بهــ ــا، بــــل الــ الفنيــــة ومراعاتهــ

 (31).((  صنعها
ــا هــــو  ــديح، كمــ ــة فــــي قصــــيدة المــ ــنمط وخاصــ ــه مــــن وســــلك الكثيــــر مــــن الشــــعراء هــــذا الــ ــا لــ ــلم بــــن الوليــــد، لمــ ــد مســ الحــــال عنــ

ــة بالشـــــعر القــــديم، ــة، وارتباطـــــه بالمــــديح قـــــد ينــــ  كـــــل ذلـــــك  ))معرفــ ــة الوثيقـــــة بنمــــاذج الشـــــعر العربــــي القديمـــــة، والحديثــ وهـــــذه المعرفــ
ه ه تمســـــك بعناصـــــرها    َّ  بأنـــــ  وتفاصـــــيلها المرســـــومة، وخاصـــــة ،                                                        َّ                حـــــر  علـــــى افتتـــــاح مدائحـــــه بالأشـــــكال الموروثـــــة مـــــن المقـــــدمات، وأنـــــ 

ــافظ الشـــــعراء المـــــداحون قبلـــــه علـــــى ــة التـــــى حـــ ــيلها، غيـــــر أن   المقدمـــــة الطلليـــ ــم تفاصـــ ــدائحهم بهـــــا، وعلـــــى إثبـــــات معظـــ                                                     َّ اســـــتهلال مـــ
ــم بكــــل أصــــولها الــــدارس لمــــا بقــــي مــــن ــاهد الأطــــلال، ولا ألــ ــا برســــم مشــ ــتكثر مــــن افتتاحهــ ه لــــم يســ ــ  ــه يــــرى أنــ ــا               َّ                                                            مدائحــ              َّ   ودقائقهــــا، وإن مــ

ــان الشـــــعراء ــا، والتـــــي كـــ ً                                                       حـــــذف كثيـــــر ا منهـــــا وأثبـــــت محـــــل الأجـــــزاء التـــــي تليهـــ ــم ونـــــوقهم          ــفون فيهـــــا منـــــاظر الصـــــحراء، ورحلاتهـــ يصـــ
ــا،  وصـــــف الحمـــــر، حتـــــى ليصـــــبحوإبلهـــــم،  ــدماتها التقليديـــــة علـــــى تنوعهـــ ــاعها فـــــي مقـــ ــذا الوصـــــف مـــــن أبـــــرز الظـــــواهر التـــــي أشـــ هـــ
قولــــه فــــي مــــدح محمــــد بــــن هــــارون ، ومــــن ذلــــك  )32))((ليتميــــز بــــه عــــن ســــائر الشــــعراء الــــذين ســــبقوه، أو عاصــــروه أو خلفــــوه وحتـــى
 الأمين:
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 شغلي عــــن الـــــديار أبكيها وأرثيها        إذا خلت من حبيب لى مغانيها 
 دع الــــروامــــس تسقى كلما درجــت         ت رابهـــــا ودع الأمطـــــار تبليهـــــا 

 إن كان فيها الذي أهوى أقمت بها         وإن عداها فمـــا لي لا أ عـــــديها  
 ثم قال في وصف ساقي الخمر:

 وق لت  حين دار الكأس لي قمــــــر          الآن حين تعاطي القوس باريها 
 يا أملح الناس كفًّا حين يمزجها         وحين يأخــــذها صــــرفا ويعطيها 

 مجاريها إن كانت الخمر للألبــــاب سالبة         فإن عينيك تجـــــري في 
 ثم قال لغرضه الرئيس هو مدح محمد الأمين، فقال:

 لولا الأمين الذي في الارض ما اختلست        بنات لهــــوى إذا عنـــت غواشيها 
 خليفـــــة اللـــــــه قـــــــد ذلــــــــت بطــــــاعتـــــــه         صعر الخدود برغــــم من مراقيها

 ( 33)أحيــت يدله النـــــدى والجــــــود فانتشـــــــرا         في الأرض ط رًّا وجالا في نواحيها    
وإنَّ هذا النمط من البناء قد غلب على قصيدة المديح أكثر من كل فنون الشعر، وهذا يعود لطبيعته كغرض شعري يفرض هذه  
عليها،  وكأنه مجبرًا  المديح،  على  مهيمنة  البنية  هذه  نجد  مستقرها  منبعها حتى  المديح من  لقصيدة  عدنا  فلو  الشاعر،  على  البنية 

إحساسًا   ))فـالشاعر الديار، ونحس عنده  الوقوف على الأطلال وذكر  في  الجاهليين  متبعًا سنة  والتشبيب  بالغزل  لقصائده  يقدم  كان 
واضحًا بأنَّه لم يكن ممن شغف الحب قلوبهم، فهو يتغزل كي يرضي سامعيه، لا لكي يرضي نفسه، وبعبارة أخرى هو يتغزل أخذا  
 بتقليد متبع، ولذلك نراه يختم غزله أحيانا بقوله: فعد عما ترى أو دع ذا، كأنَّه يريد أن  يكف قلبه عن مثل هذا الحب الذي لا يتلاءم

 ( 34(( )مع وقاره
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والتجديــــــد بشــــــكل عــــــام، أو بمضــــــامينها، فقــــــد كــــــان للتعصــــــب الــــــديني كــــــان للتوجــــــه الــــــديني أثــــــر كبيــــــر فــــــي بنيــــــة القصــــــيدة، 
ــبين  ــر فــــــي بنيــــــة القصــــــيدة الموضــــــوعية، كشــــــعراء التصــــــوف والزهــــــد، وشــــــعراء الشــــــيعة المتعصــــ لمــــــذهب، أو لحــــــزب مــــــا أثــــــر كبيــــ

 كالسيد الحميري، ودعبل الخزاعي.
ــدمات،  ــل المقـــ ــر كـــ ــد هجـــ ــان، فقـــ ــي للعيـــ ــكل جلـــ ــري بشـــ ــيد الحميـــ ــد الســـ ــيدة عنـــ ــة القصـــ ــي بنيـــ ــره فـــ ــديني وأثـــ ــل الـــ ونلمـــــس العامـــ
والموضــــوعات وحصــــر شــــعره بــــ ل محمــــد ) (، علــــى الــــرغم مــــن مقدرتــــه الشــــعرية المشــــهودة، وهــــذا مــــا أقــــر بــــه الشــــعراء، إذ قــــال 
ــا،  ــذهبنا لأتعبنـ ــي مـ ــاركنا فـ ــو شـ ــغلنا، ولـ ــم لشـ ــي هاشـ ــدح بنـ ــا بمـ غل عنـ ــُ ــد شـ ــل قـ ــذا الرجـ ــولا أنَّ هـ ــعرا: لـ ــه شـ ــمع لـ ــا سـ ــرد لمـ ــن بـ ــار بـ بشـ

 (35)وروي أنَّ هذا الخبر للفرزدق.

وقــــال لةب طــــة بــــن الفــــرزدق: تــــذكرنا الشــــعراء عنــــد أبــــي، فقــــال: إنَّ هــــا هنــــا لــــرجلين لــــو أخــــذ فــــي معنــــى النــــاس لمــــا كنــــا معهمــــا 
فـــــي شـــــيء فســـــألناه مـــــن همـــــار فقـــــال: الســـــيد الحميـــــري وعمـــــران بـــــن حطـــــان السدوســـــي، ولكـــــن الله عـــــز وجـــــل قـــــد شـــــغل كـــــل واحـــــد 

ــالقول فــــــي مذهبــــــه ، ولا يمكــــــن أن  يكــــــون هــــــذا الخبــــــر للفــــــرزدق؛ لأنَّ الفــــــرزدق مــــــات قبــــــل أن ينبــــــغ الســــــيد فــــــي قــــــول (36)منهمــــــا بــــ
 الشعر.

وهنا يتبين لنا انعكاس الأثر الديني، والتعصب المذهبي للشاعر على النص الشعري، فالسيد من المتعصبين للإمام علي وآل  
 شهدائهم، ومن ذلك قوله في مدح أمير المؤمنين علي )عليه السلام(: بيته، فجل شعره بمدحهم، وهجاء مخالفيهم، ورثاء 
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 علي أميـــر المؤمنين وعـــــزهـــم        إذا الناس خافوا مهلكات العواقب 
 علي هو الحامي المرجا بفعلـــه         لدى كل يوم باسل الشر عاصب 

 الإســلام كــــل مناصــب علي هو المرهوب والذائد الــذي         يذود عن 
 علي هو الغيث الربيع مع الحبا         إذا نزلت بالناس أحدى المصائـب 
 على هـــو العدل الموفق والرضا         وفـــــارج لبس المبهمات الغـــرائب
 علي هــــــو المــــــأوى لكل مطــــــر        شريد ومنحوب من الشـــر هارب

 (37)علي هـــو المهدي والم قتدى به         إذا الناس حاروا في فنون المذاهب      
                                                       ً                                   كان الخزاعي واحدا من الشعراء العباسيين الذين اتخذوا موقف ا خاصا من الطلل، فرسم لنفسه طريقا   ))وأمّا دعبل الخزاعي فقد

        َّ                                                                                                         خاصا تمث ل في الوقوف على الطلل الشيعي بكل ما يجمله من دلالات مكانية، وزمانية، وقداسة دينية، فلم يكن حضور الطلل عنده 
ا ارتبط، بالمعتقدات الشيعية، واتسع مداه ليخرج عن نطاق المقدمة، وينبت على مدار القصيدة     ً         ً     َّ          ً      ً                                                                                      حضور ا تقليديا  وإن ما كان حضور ا خاص 
من بدايتها إلى نهاتها، وقصيدته التائية خير شاهد على هذا الموقف المتميز إذ اتسع حضور الطلل فيها ليشمل أماكن هي غير تلك 

قوله في مدح آل البيت )عليهم السلام( في قصيدة هي من أشهر القصائد لدعبل    (38)  ((التي عهدناها عند شعراء الجاهلية وجاء فيها
 الخزاعي: 

 مــدارس آيات خلت مـــــــن تلاوة        ومنزل وحي  مقفـــــر العرصات 
 وبالركن والتعــــــريف والجمرات       لآل رسول الله بالخيف من منى   

 ديار علي والحســــــين وجعفـــــــر         وحمزة والسجــــــــاد ذي الثفنات 
 ديار عفـــــاها جـــــور كل منابــــذ         ولم تعـــــــف للأيام والسنـــــــوات 
 قفا نسأل الدار التي خف أهلها         متى عهدها بالصوم والصلوات 

 ( 39)وأين الألي شطت بهم غربة النوى        أفانين في الآفــــــــاق مفتـــرقات   
ه لـــــم يـــــأت  ليعيـــــد مـــــا هـــــو تقليـــــدي، وتراثـــــي كمـــــا عهـــــدناه فـــــي بكـــــاء                                           َّ        ِّ                                والملاحـــــظ علـــــى حضـــــور الطلـــــل فـــــي هـــــذه المتطوعـــــة أنـــــ 

ــاعر  ــا الشـــ ــن خلالهـــ ــتوقف مـــ ــا، فاســـ ــن أهلهـــ ــدار عـــ ــأل الـــ ــاللية، يســـ ــة تســـ ــان وقفـــ ــا كـــ ــاهليين، وإن مـــ ــدى الجـــ ــة لـــ ــار الدراســـ ــدمن والآثـــ                                        َّ                                                                  الـــ
الصــــحب؛ لســــؤال الــــدار عــــن أهلهــــا، وعــــن العبــــادات التــــي كانــــت تقــــام بهــــا، مستحضــــرا العديــــد مــــن الشخصــــيات الدينيــــة التــــي كــــان 

ــا الســــلام( ــيعية كالحســــين، وجعفــــر )عليهمــ ــدات الشــ ــاط وثيــــق بالمعتقــ ــاول الشــــاعر مــــن خــــلال ذلــــك الوقــــوف علــــى ، لهــــا أرتبــ ــد حــ وقــ
 (40).الحزينة، وتأجيح مشاعر الحزن، والشجن، والحصرة على ما أصاب هذه الشخصيات أطلال الروح المتشيعة

                  َّ                                     َّ         فــــي قصــــيدة دعبــــل، وإن مــــا هــــي مبثوثــــة فــــي كــــل ثنايــــا القصــــيدة، كأن هــــا موضــــوع  فهــــذه اللوحــــة الطلليــــة لــــم تكــــن لوحــــة مشــــتقلة
                                                                                           َّ          واحــــــد، وهــــــذا مــــــا نعتقــــــده، فالقصــــــيدة وأن  كانــــــت فــــــي مــــــدح آل البيــــــت، وبكــــــاء شــــــهدائهم، وذكــــــر ديــــــاهم، غيــــــر أن هــــــا تصــــــب فــــــي 

 موضوع واحد.
ــه،  ــة مذهبــ ــعره بخدمــ ــر شــ ه حصــ ــ  ــل لأنــ ا؛ بــ ــ  ا عفويــ ــ  ــا عزوفــ ــة وغيرهــ ــة، والطلليــ ــدمات الغزليــ ــن المقــ ــل عــ ــزوف دعبــ ــن عــ ــم يكــ                                                           ً      ً         َّ                        ولــ
ــود ا،  ــان مقصــ ــة كــ ــة، فعزوفــ ــان مختلفــ ــورة ومعــ ــن بصــ ــتهم، ولكــ ــر بيــ ــذه ذكــ ــه هــ ــي مقدمتــ ــو حتــــى فــ ــيعه لآل بيــــت النبــــي) (، فهــ                                                                                                  ً    وتشــ

ــدعبل ــام، فــ ــي تــ ــن أدراك ووعــ ــالهم  ))وعــ ــدح أمثــ ــال: لأن  مــ ــدحهمر فقــ ــيء لا تمــ ــه: لأي شــ ــل لــ ــوك، وقيــ ــدح الملــ ــي مــ ــان لا يرغــــب فــ                                                             َّ             كــ
  (41)((  َّ                                         إن ما هو للطمع في جوائزهم، وأنا لا أطمع فيها
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ومــــن التيــــارات الدينيــــة التــــي فرضــــت طبيعتهــــا وفكرهــــا علــــى الشــــعر، فكــــان الشــــاعر مجبــــرًا علــــى معالجــــة موضــــوع واحــــد فــــي 
قصـــــيدته، كالزهـــــد والتصـــــوف، فكلاهمـــــا يـــــدعو للعـــــزوف عـــــن ملـــــذات الـــــدنيا؛ لـــــذلك نجـــــد شـــــعراء الزهـــــد يهجـــــرون الطلـــــل، والظعـــــن، 
والغــــــزل، فــــــلا يقــــــدمون لموضــــــوعاتهم بمقــــــدمات، وإنَّمــــــا يباشــــــرون بــــــالغرض الــــــرئيس للقصــــــيدة؛ لــــــذلك غلبــــــت البنيــــــة المفــــــردة علــــــى 

 قصائدهم في الزهد والتصوف.
: الــزهـــــد   أوّلا 

ــوي،  ــو دنيــ ــا هــ ــل مــ ــن كــ ــاد عــ ــية، والابتعــ ــذات الحســ ــر الملــ ــى تحقيــ ــحابه إلــ ــدعو أصــ ــري يــ ــدي، وفكــ ــذهب عقائــ ــو مــ ــد هــ إنَّ الزهــ
 (42)رغباتها.وجمح النفس عن 

ــدها  ــة، فأفســـ ــات المترفـــ ــهدتها البيئـــ ــي شـــ ــون التـــ ــو، والمجـــ ــة اللهـــ ــاط موجـــ ــى نشـــ ــار علـــ ــرد إعتبـــ ــرت كـــ ــة ظهـــ ــة دينيـــ ــد حركـــ فالزهـــ
ــت  ــن تعــــرف التــــرف، ولا كانــ ــم تكــ ــات لــ ــك بيئــ ــة هنالــ ــات المترفــ ــذه البيئــ ــن هــ ــد مــ ــواري، وبالضــ ــاء، والجــ ــات، ودور الغنــ التــــرف، والحانــ
تــــنغمس فــــي الخمــــر والإثــــم، إنَّمــــا كانــــت تعــــرف شــــظف العــــيش وتقــــوى الله، وتجــــد فيهــــا مــــا يعينهــــا علــــى احتمــــال أعبــــاء الحيــــاة ممــــا 
جعلهــــــا تنصــــــرف إلــــــى ســــــماع الوعــــــام فــــــي المســــــاجد ببغــــــداد وغيرهــــــا، وســــــماع أهــــــل الحــــــديث والفقــــــه، فكانــــــت دائمــــــا تــــــدوي فــــــي 
ــير  ــان مـــــن مصـــ ــا ينتظـــــر الإنســـ ــا، والتفكيـــــر بمـــ ــدنيا ومتاعهـــ ــه مـــــن رفـــــض الـــ ــا يـــــدعون إليـــ ــام والنســـــاك، ومـــ اســـــماعهم كلمـــــات الوعـــ

 (43)الموت، والحساب، والعقاب.
ا أو غيرهمــــــا مــــــن عامــــــة النــــــاس، ولكــــــن أشــــــهر  رف العصــــــر العباســــــي الكثيــــــر مــــــن الزهــــــاد ممــــــن كــــــان شــــــاعرًا أو عالمــــــً وةعــــــة

أطبــــــع النــــــاس  )) الزهــــــاد الــــــذين ذاع صــــــيتهم، وطــــــارت شــــــهرتهم أبــــــو العتاهيــــــة، والــــــذي وصــــــفه أبــــــو الفــــــرج الأصــــــفهاني فــــــي قولــــــه:
بشــــار، والســــيد، وأبــــو العتاهيــــة، ومــــا قــــدر علــــى جمــــع شــــعر هــــؤلاء الثلاثــــة؛ لكثرتــــه، وكــــان غزيــــر البحــــور، لطيــــف المعــــاني، ســــهل 
ــوم  ــان قــ ــال، وكــ ــد والأمثــ ــي الزهــ ــعره فــ ــر شــ ــك، وأكثــ ــع ذلــ ــرذول مــ ــاقط المــ ــر الســ ه كثيــ ــَّ ــف، إلا إنــ ــل التكلــ ــان، قليــ ــر الافتنــ ــام، كثيــ الألفــ
ــا هــــو فــــي ذكــــر المــــوت  ــفة ممــــن لا يــــؤمن بالبعــــث، ويحتجــــون بــــأنَّ شــــعره إنَّمــ ــبونه إلــــى مــــذهب القــــول الفلاســ مــــن أهــــل عصــــره ينســ

، (45(( )بــــــدأ يتزهــــــد ويلــــــبس الصــــــوف ويتــــــرك قــــــول الشــــــعر فــــــي الغــــــزل ))، فــــــأبو العتاهيــــــة (44(( )والفنــــــاء دون ذكــــــر النشــــــور والمعــــــاد
 ومن ذلك قوله في الزهد:

 لعمــــرك ما الدنــــــيا بـــــدار بقــــاء       كفاك بــــدار المــــوت دار فناء 
 فلا تعشــــق الدنيــــــا أخــي فإنما        ي رى عاشق الدنيا بجهد بلاء

 حــلاوتهــــــا ممــــزوجـــة بمــــــرارة        وراحتهـــــا ممـــــزوجـــــة بعنـــــاء
 فلا تمش  يوم ا في ثياب مخلية        فإنــــــك مــــــن طين خ لقت وماء

 ( 46)ولله نعمــــــــاء علينــــــا عظيمـــــــة        ولله إحســـــــان وفضـــــل عطاء   
والشـــــــواهد كثيـــــــرة كلهـــــــا بُنيـــــــت علـــــــى غـــــــرض واحـــــــد، وفـــــــي عـــــــزوف المتزهـــــــد والمتصـــــــوف عـــــــن المقـــــــدمات والموضـــــــوعات 

ــرى  ــا، فهــــــو يـــ ــذاتها ومــــــا فيهـــ ــن الــــــدنيا وملـــ ــى عزوفــــــه عـــ ــو دلالــــــة علـــ ــرى هـــ ــان للإنســــــان  )) الاخـــ ــة دار ابــــــتلاء وامتحـــ الحيــــــاة الدنيويـــ
ــيطان  ــل الشـــــ ــكالها، ويمهـــــ ــى أنواعهـــــــا وأشـــــ ــرة وكثيـــــــرة علـــــ ــاتن كثيـــــ ــات ومفـــــ ــا بمغريـــــ ــالى أن يملأهـــــ ــارك وتعـــــ ــة الله تبـــــ اقتضـــــــت حكمـــــ
ــاثر فـــــــي الأولاد  ــن تكــــ ــز حـــــــب الــــــدنيا والاغتــــــرار بمفاتنهـــــــا مــــ ــة النفـــــــوس البشــــــرية غرائــــ ــي طبيعــــ ــة، ثــــــم يغـــــــرس فــــ للتضــــــليل والتعميــــ
ــيهم  ــاء والرســــل علــ ــم أرســــل الله الأنبيــــاء والرســــل مبشــــرين ومنــــذرين...، فقامــــت الأنبيــ ــذات، ثــ والأمــــوال وتهافــــت علــــى أنــــواع مــــن الملــ
ــانية  ــه إرشــــاد الإنســ ــك ملــ ــادفين فــــي ذلــ ــة هــ ــاب والحكمــ ــيم الكتــ ــوس، وتربيتهــــا، وتعلــ ــة النفــ ــالات، وتزكيــ ــ،بلاغ الرســ ــلاة والســــلام بــ الصــ

 (47(( )إلى عبادة الله وحده على وجه المشروع 
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 ثانيا: التصوف
ــا:  ــرق بينهمــ ــول ) (، والفــ ــر الرســ ــد فــــي عصــ ــة الزهــ ــد انتشــــرت حركــ ــلام، وقــ ــي الإســ ــات التصــــوف فــ ــو أول حركــ ــد هــ إنَّ الزهــ
إن التصـــــوف زهـــــد فـــــي الـــــدنيا؛ لكســـــب رضـــــاء الله، والزهـــــد بعـــــد عـــــن الـــــدنيا؛ لكســـــب ثـــــواب الآخـــــر، التصـــــوف دخـــــول فـــــي جمـــــال 

ورحمتــــــه، والزهــــــد دخــــــول فــــــي مجــــــال التقــــــوى خوفــــــا مــــــن عــــــذاب الله ونقمتــــــه وجبروتــــــه، والتصــــــوف فلســــــفة المــــــلأ الأعلــــــى وروحــــــه 
 (48) روحية في الإسلام والزهد منهج عملي من مناهج بعض المسلمين وله نظائر في الديانات القديمة.

ــو: ــة، والتصـــــوف هـــ ــعرية فنيـــ ــة شـــ ــر العباســـــي كحركـــ ــي العصـــ ــط التصـــــوف فـــ ــد نشـــ ــة،  ))وقـــ ــة البريـــ ــن موافقـــ ــليه القلـــــب عـــ تصـــ
ــة الأخـــــــلاق الطبيعيـــــــة، وإخمـــــــاد صـــــــفات البشـــــــرية، ومجانبـــــــة الـــــــدعاوى النفســـــــانية، ومنازلـــــــة الصـــــــفات الروحانيـــــــة، والتعلـــــــق  ومفارقــــ
ــالى علــــى الحقيقــــة، واتبــــاع رســــول  بعلــــوم الحقيقــــة، واســــتعمال مــــا هــــو أولــــى علــــى الســــرمدية، والنصــــح لجميــــع الأمــــة والوفــــاء   تعــ

 (50(( )مأخوذ من الصفاء والصفاء هو: خلو  الباطن من الشهوات والكدرات))  فهو ،(49(( ) ) ( في الشريعة

ــي  ــر العباســ ــي العصــ ــد فــ ــاج الزهــ ــوف نتــ ــا أن  التصــ ــا ذكرنــ ــة منتظمـــــة  ))             َّ                                    وكمــ ــبح حركــ ــل أصــ ــا بــ إذ تطـــــور الزهــــد فلــــم يعــــد فرديــ
ــذ التصــــــوفية ــا التصــــــوف، وأخــــ ــا  يطلــــــق عليهــــ ــدة كالســــــلوك والمقامــــــات والأحــــــوال والمعرفــــــة ومناهجهــــ ــيع جديــــ ــدثون فــــــي مواضــــ يتحــــ

 (51) (( والتوحيد والفناء

  َّ                                                                                             إن  هـــــــذه الرليـــــــة الدينيـــــــة التـــــــي يتبناهـــــــا التصـــــــوف، فرضـــــــت نفســـــــها علـــــــى بنيـــــــة القصـــــــيدة، فالمتصـــــــوف تـــــــرك كـــــــل ملذاتـــــــه 
ــدفها  ــيدة بهــــ ــر القصــــ ــدمات النســــــيب، وحصــــ ــه لهجــــــر مقــــ ــذا لا شــــــك يعنــــــي دفعــــ ــة، وهــــ ــروح الإلهيــــ ــي حــــــب الــــ ــه، وانهمــــــك فــــ ورغباتــــ
ــن  ــة، وابـــــن الفـــــارض والحـــــلاج وغيـــــرهم مـــــن الشـــــعراء، ولكـــ ــة العدويـــ الـــــرئيس، ومـــــن شـــــعراء التصـــــوف فـــــي العصـــــر العباســـــي، رابعـــ

 هؤلاء حققوا شهرة مشهودة.
ــالغزل  ــرف بـــ ــا يعـــ ــة، أو كمـــ ــذات الإلهيـــ ــي بالـــ ــالق، والتغنـــ ــدرة الخـــ ــدي قـــ ــن تجلـــ ــديث عـــ ــعرية الحـــ ــهر موضـــــوعاتهم الشـــ ومـــــن أشـــ

ــيدته  ــارض يتحـــــدث فـــــي قصـــ ــن الفـــ ــذا ابـــ ــي، فهـــ ــواع  ))الالهـــ ــل أنـــ ــل، فصـــ ــدة الفاعـــ ــن وحـــ ــلال تعبيـــــره عـــ ــن خـــ ــود مـــ ــن وحـــــدة الوجـــ عـــ
ا فـــــــي                                                                                                 ً      المعـــــــاني والتجليـــــــات بتعبيـــــــره عـــــــن وحـــــــدة المشـــــــهود، ولقـــــــد عـــــــاين الشـــــــاعر محبوبـــــــه الحـــــــق فـــــــي الطبيعـــــــة، وشـــــــاهده متجليـــــــ 

 تعيناتها، ومظاهرها وبهذه الوحدة الشهودية تغنى في قصيدته التي مطلعها:
 ما بين معترك الأحـــــداق والمهج       أنــا القتيل بـــلا إثـــــم ولا حــــــرج 

 وفيها يقول:
 تـــــراه إن غاب عني كل جـــارحــــة       في كل معنى لطيف رائق بهج
 في نغمة العود والناي الرخيم إذا       تألقـــا بيــــن ألحــــــان مـــن الهـزج
 وفي مسارح غزلان الخمائل في        برد الأصائل والأصباح في البلج
 وفي مساقط أنـــداء الغمام على       بساط نـــــور مــن الأزهار منتسج
                                                                       وفي مساحب أذيــال النسيم إذا        أهــــدى إلى س حيرا أطيــــب الأرج

 ( 52) ((ريق المــــدامة في مستنـــزة فـــرج                                       وفي التثامي تغر الكأس مرتشف ا      
ً                   َّ                                                                          وخيـــــــر ا يمكـــــــن أن  نقـــــــول أن  التصـــــــوف تأصـــــــل فـــــــي نهايـــــــة العصـــــــر العباســـــــي الثـــــــاني، إذ تأصـــــــلت فكـــــــرة المعرفـــــــة الإلهيـــــــة،     
ــا فعـــــل  ــية كمـــ ــة قدســـ ــاط النبـــــي محمـــــد ) ( بهالـــ ــد أحـــ ــان الحـــــلاج قـــ ــاء الله، وكـــ ــا تأصـــــلت فكـــــرة أن  الصـــــوفية أوليـــ                           َّ                                                                         ومحبـــــة الله، كمـــ

 (53) المسيحيون مع عيسى )ع(، فكان لكل ذلك أثر كبير في حياة التصوف وتطوره على مر الأجيال.
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ــايا  ــا مــــن القضــ ــها الــــنص  الشــــعري، فتفــــرض عليــــه صــــورها، وعاداتهــــا وغيرهــ ــم القضــــايا التــــي يعكســ ُ                                                                                                      ي عــــد الأثــــر البيئــــي مــــن أهــ

ــتق الشــــاعر منــــه معانيــــه وصــــوره، ولكــــن الســــؤال الــــذي يطــــرح نفســــه كمحــــور البيئيــــة؛  ــة هــــي المصــــدر الــــرئيس الــــذي يشــ ه البيئــ ــ    َّ                                                                                              لأنــ
 رئيس، ما دخل البيئة في بنية القصيدة وخاصة العباسيةر

ــة الجــــــواب عــــــن هــــــذا الســــــؤال أمـــــر بــــــديهي مــــــا دامــــــت البيئــــــة العنصــــــر الـــــرئيس الــــــذي يســــــتمد منــــــه الشــــــاعر صــــــوره  والحقيقـــ
ــواس  ــو نــ ــا أراده أبــ ــذا مــ ــور، وهــ ــاني والصــ ــي المعــ ــط فــ ــيس فقــ ــة، ولــ ــي البنيــ ــر فــ ــي دور كبيــ ــور البيئــ ــيكون للتطــ ــك ســ ــه، دون شــ ومعانيــ

                                        َّ                                                                   الذي اتهموه بتهمة الشعوبية والزندقة؛ لأن ه دعا لثورة على النمط القديم للقصيدة العربية وخاصة المقدمة الطللية.
                         دعـــــوة فنيـــــة خالصـــــة أراد أن   دعوتـــــه إلـــــى التجديـــــد ))                                                       َّ وقـــــد أنصـــــف الـــــدكتور حســـــين عطـــــون والـــــدكتور طـــــه أحمـــــد إبـــــراهيم بـــــأن  

ه لــــم يــــذكر مــــن مناقــــب  يــــربط بهــــا ربــــط وثيقــــا بــــين الفــــن والواقــــع، ويصــــل بينهمــــا                                         َّ                   وصــــلا قويــــا، ويســــتدل الأول علــــى رأيــــه بقولــــه: إنــــ 
ــهم الفــــرس ــذكر للأعـــــراب إلا  عيشــ ــرة ببغـــــداد، ولـــــم يــ ــل بالشـــــراب وعـــــيش الحاضــ ه                                                            َّ       إلا مـــــا يتصــ ــة، كمـــــا أنـــــ                                َّ  النكـــــد وصـــــحراءهم المجدبــ

ــد العــــرب، وهــــو يفــــرق بــــين الأعــــراب والعــــرب، فــــالأعراب  لــــم يتعــــرض للعقــــل الفارســــي والمناقــــب الفارســــية، ولا فضــــلها علــــى مــــا عنــ
ــان ســـــكان الباديـــــة ــد كـــ ــنهم، أمـــــا العـــــرب ســـــكان الحاضـــــرة فقـــ ــه وبيـــ ــيجة بينـــ ــم، ولا وشـــ ــه بهـــ ــلة لـــ ــدح إن  لا صـــ ــيهم بالمـــ لا يضـــــن علـــ

ــة أخـــــرى ف،نـــــه ــكنت شـــــياطين عصـــــبياتهم، ومـــــن ناحيــ ــرق فـــــي وصـــــف النـــــاعم  ســ ــن طريقـــــة الشـــــعر القـــــديم وأن يغــ أراد أن يتجـــــاوز عــ
أعجميــــــة: فهــــــو يــــــذكر أهلهــــــا  التــــــي كانــــــت بــــــين يديــــــه وتحــــــت متنــــــاول ســــــمعه وحســــــه، وهــــــذه المنــــــاعم والمبــــــاهج أكثرهــــــا والمبــــــاهج

زرايــــة بــــالعرب وذوقهــــم، فخيــــل إلــــى العــــرب أنــــه يمــــدح الفــــرس ويتعــــاجم مــــع  بــــالخير، وطريقــــة الطلــــول والــــدمن عربيــــة، والزرايــــة بهــــا
  (54) ((يردها أعجية أوعربية وإنما أرادها حقا وصقا   َّ     أن ه لم

وفـــــي رأينـــــا  ))إبـــــراهيم أطلـــــق رأيـــــه فـــــي دعـــــوة أبـــــي نـــــواس فقـــــال:                                               وبعـــــد أن  عـــــرض الـــــدكتور حســـــين عطـــــوان رأي الـــــدكتور طـــــه 
ا شــــعوبي ا فــــي دعوتــــه وثورتــــه، إن مــــا كــــان                                 َّ                يهــــدف إلــــى الصــــدق الفنــــي، فقــــد لاحــــظ أن  شــــعراء الجاهليــــة    َّ                     ً       ً                      َّ       أن  أبــــا نــــواس لــــم ينــــزع منزعــــ 

وأشــــــجار،  بوصــــــف الأطــــــلال والبكــــــاء فــــــي الــــــديار، كمــــــا كــــــانوا يصــــــفون بيئــــــتهم ومــــــا فيهــــــا مــــــن قفــــــار، كــــــانوا يفتتحــــــون قصــــــائدهم
ّ                          الطبيعيـــــة، وأحـــــوالهم الاج تماعيـــــة، ومـــــا قامـــــت عليـــــه مـــــن                 ُ                  َّ     َّ                       وحيـــــوان دون أن  ي نكـــــر ذلـــــك علـــــيهم؛ لأن هـــــم إن مـــــا كـــــانوا يصـــــورون بيئـــــتهم                      

                                                                              دون أن  يغـــــض معاصـــــروه مـــــن الشـــــعراء أنظـــــارهم عـــــن بيئـــــتهم، وواقـــــع حيـــــاتهم، وأن  ينفصـــــلوا الرحلـــــة المســـــتمرة، والتنقـــــل المتواصـــــل
ــل الـــــذي ــراثهم الفنـــــي، ويتخـــــذوه المثــ ــتلهموا حيـــــاة الماضـــــين، وتــ ا، ويســ ــا انفصـــــالا  تامـــــ  ــه تقليـــــد ا لـــــيس فـــــي أي             ً    ً                                                              عنهمــ ً             يحاكينـــــه، ويقلدونــ                       

ــد ــاتهم قـــ ــي حيـــ ــيء فـــ ــل شـــ ــع أن  كـــ ــر، مـــ ــر للحاضـــ ــجار،                   َّ                     أثـــ ــر بالأشـــ ــار، وتزخـــ ــا الأنهـــ ــرى فيهـــ ــي تجـــ ــدن التـــ ــتوطنوا المـــ ــر، إذ اســـ تغيـــ
والريــــــاحين مــــــن كــــــل لــــــون، كمــــــا تعقــــــدت العلاقــــــات الاجتماعيــــــة بــــــين الرجــــــل، والمــــــرأة، وارتقــــــت وســــــائل اللهــــــو، وكثــــــرت  والــــــورود،

ــل ــاء، وأقبــ ــات، وانتشــــرت دور الــــرقص، والغنــ ــور  الحانــ ــأن  تتطــ ــؤذن بــ ــا يــ ــوع، ممــ ــل نــ ــن كــ ــذة مــ ــاع، واللــ ــون المتــ ــباب يطلبــ ــا الشــ                                                           َّ       عليهــ
 .(55) ((مع تطور الحياة المقدمات

ــه، و ــاع عنــ ــا ي شــ ــا كمــ ا عليهــ ــ  ــة العربــــي، أو حانقــ ــى الثقافــ ــرد ا علــ ــم يكــــن متمــ ــواس لــ ــأبو نــ ــن  ))                     ً                             ً             ُ            فــ ــون عــ ــعراء يعزفــ ــد الشــ ــه وجــ لكنــ
ــين  ا بــ ــ  ــنهم، موازنــ ــي فــ ــه فــ ــتمداد منــ ــرهم، والاســ ــيش فــــي حاضــ ــى العــ ــدعوهم إلــ ــذ يــ ــذلك أخــ ــرهم، ولــ ــاة غيــ ــى حيــ ــون علــ ــاتهم، ويعكفــ                                                                                                  ً       حيــ
ا أبصــــارهم إلــــى مــــا حــــولهم مــــن روعــــة الطبيعــــة وســــحرها  ــا، ولافتــــ  ا الفــــروق الواســــعة بينهمــ                                  ً                             ً                                               حيــــاة الأعــــراب وحيــــاة وأهــــل المــــدن، مبينــــ 
ــه إلــــى  ــه إســــراف ا أنتهــــى بــ ــا، وهــــو حــــض أســــرف فيــ ــد الباديــــة وقفارهــ ــا بمعاهــ ــغلوا عنهــ ــم علــــى ألا يشــ ا لهــ ــ  ــا الخلابــــة، وحاضــ                      ً                                                                     ً                ومناظرهــ

  (56)((                                                                                        ً   ذم الأعراب والتهوين من شأنهم، مما حمل بعض الدارسين على أن يتوهموا أنه كان يعمد إلى ذلك عمد ا
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  َّ                                                                                                   إن  هــــذا التــــوهم لا يخلــــو مــــن التحامــــل المقصــــود علــــى أبــــي نــــواس، ولعــــل مــــرد هــــذا التحامــــل لأســــباب دينيــــة أو حســــدية؛ لمــــا 
                                                             ُ                                      حصل عليه أبو نواس من إهتمام، ولكي لا يكون حامل التجديد لوحده ه جم بهذه التهمة التي نراها لا مبرر لها.

ــعر  ــا، فالشـــ ــه إلينـــ ــع، وتنقلـــ ــع المجتمـــ ــس واقـــ ــي تعكـــ ــورة التـــ ــل الصـــ ــعر يمثـــ ــى أن  الشـــ ــون علـــ ــين يتفقـــ ــة أن  الدارســـ ــر غرابـــ                َّ                       َّ                                                                والأكثـــ
ــا يمثــــل  ــد بمــ ــاذا نــــرفض دعــــوة أبــــي نــــواس التــــي يــــدعو للتجديــ ــذا الإســــلامي والأمــــوي، فلمــ الجــــاهلي هــــو انعكــــاس لواقــــع البيئــــة، وهكــ
ــا،  ــكنها، وســــــوقها، وحكومتهــــ ــتقرة بســــ ــدن المســــ ــاة المــــ ــية حيــــ ــاة العباســــ ــال، فالحيــــ ــداوة، والطلــــــل، والترحــــ ــة الحضــــــرية، وتــــــرك البــــ البيئــــ
فدعوتــــــه للشــــــعراء لتمثيــــــل بيئــــــتهم لا ماضــــــي الأمــــــم الأخــــــرى التــــــي لا تمــــــت للواقــــــع بصــــــلة، ممــــــا يجعــــــل هنــــــاك فجــــــوة كبيــــــرة بــــــين 

 الشعر، والواقع، وهذا ما لا يرغب به أبو نواس، ومما دعا إليه هجر المقدمة الطللية، ومن ذلك قوله:
 دع عنك لومي فإن اللـــــوم إغـــراء           وداوني بالتي كانت هي الداء 
 صفراء لا تنزل الأحــــــزان ساحتها            لو مسها حجــر مسته ســــراء 
 من كف ذات حر في زي ذي ذكر            لها محبـــــــان لـــوطـــــي وزانـــاء
 دارت على فتيـــــة ذل الزمـــان لهم              فمـــا يصيبهم إلا بمـــــا شاؤوا 

                                                                                            لتـــلك أبكـــــي ولا ابكــــــي لمـــنزلـــــة             كانـــــت ت حل بها هند وأسمــاء 
 ( 57)حاشا لــدارة أن تبني الخيــــــام لها            وأن تروح عليها الإبل والشاء    

ــين الأمـــــم، فقــــد أطلعـــــت  ــق الحضـــــارات بــ ــو نـــــواس عصــــر انفتـــــاح علــــى الثقافـــــات، والتلاحــ فالعصــــر العباســـــي الــــذي عاشـــــه أبــ
، وهـــــذا (58)الدولـــــة العباســـــية علـــــى الأمـــــم الأخـــــرى كالفارســـــية، والهنديـــــة، واليونانيـــــة، وقـــــد أتاحـــــت الدولـــــة حريـــــة الفكـــــر، وابـــــدأ الـــــرأي

ــها فــــي  ــدعوة نلمســ ــي، وهــــذه الــ ــر العباســ ــها العصــ ــاة التــــي يعيشــ ــورات الحيــ ــة تطــ ــه، ومواكبــ ــواس علــــى الجهــــر بدعوتــ ــا نــ ــل أبــ ــا حمــ مــ
                        ً                                        نجـــــد فـــــي وصـــــف ابـــــن المعتـــــز صـــــور ا حضـــــارية اســـــتمد عناصـــــرها مـــــن بيئتـــــه وحياتـــــه )) تشـــــبيهات ابـــــن المعتـــــز الحضـــــارية، فأننـــــا 

 الملكية وطبيعة بغداد الجميلة.
ــبيهات الملكيــــــــة، أو  ــميها التشـــــ ــن أن  نســـــ ــه ويمكـــــ ــتص بـــــ ــرة وتخـــــ ــه المتحضـــــ ــة وبيئتـــــ ــه المترفـــــ ــس حياتـــــ ــورة تعكـــــ ــذه الصـــــ                                                                                                  أن هـــــ

 (59)((التشبيهات الذهنية
                                                                       َّ                             فلــــم يكــــن أبــــو نــــواس وحــــده مــــن يــــدعو للتحضــــر ومواكبــــة التطــــور الحضــــاري والبيئــــي وإن مــــا هــــذا مــــا تجســــد فــــي شــــعر الكثيــــر      

 من شعراء العصر العباسي، فهذه صور ابن المعتز تحاكي الواقع الذي يعيشه الشاعر، وتعكس بيئته الحضرية.
 :الخاتمة

ــيدة  ــة القصــ ــي بنيــ ــر فــ ــكل مباشــ ــي أثــــرت بشــ ــة التــ ــل الخارجيــ ــع العوامــ ــع ، وتتبــ ــادر والمراجــ ــون المصــ ــي بطــ ــيقة فــ ــة شــ ــد رحلــ بعــ
  العباسية توصلنا لجملة من النتائج:

: ــر   ّ    أو لا  ــدد يــــؤمن بكســ ــار مجــ ــة القالــــب التقليــــدي ، وتيــ ــد يــــؤمن بهيمنــ ــار مقلــ ــين تيــ ــدما بــ ــية صــــراعا محتــ ــيدة العباســ ــد شــــهدت القصــ لقــ
  القالب التقليدي متبنيا فكرا معاصرا للمرحلة الزمنية ومتأثرا بالبيئة المكانية وما طرأ عليها من تغيير.

ا: ــتندا         ثانيــــ  ــعراء مســ ــعر والشــ ــه الشــ ــة فــــي كتابــ ــن قتيبــ ــة التــــي أصــــلها ابــ ــة التقليديــ ــيدة المركبــ ــة القصــ ــعراء ببنيــ ــن الشــ إلتــــزام الكثيــــر مــ
ــائعا حتـــــى  ــا شـــ ــبحت فنـــ ــم فأصـــ ــاغها ذوقهـــ ــاتهم واستســـ ــة حيـــ ــتها طبيعـــ ــة فرضـــ ــة فنيـــ ــعت لطبيعـــ ــي خضـــ ــة التـــ ــيدة الجاهليـــ ــى القصـــ علـــ

وهـــــذه البنيـــــة قـــــد يخضـــــع لهـــــا الشـــــاعر لـــــيس مـــــن بـــــاب الرغبـــــة فـــــي تجربتـــــه الشـــــعرية ، صـــــارت منهجـــــا لا يخالفـــــه أصـــــحاب التقليـــــد
 .   َّ       ً               وإن ما إجبار ا بهذا النظام
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ا: ســــاهمت العوامــــل النفســــية بشــــكل كبيــــر فــــي بنيــــة القصــــيدة المفــــردة، فــــالحزن فــــي حالــــة الرثــــاء، والغضــــب فــــي حالــــة الهجــــاء         ثالثــــ 
ا لحالــــة الشــــاعر النفســــية التــــي أفــــرزت هــــذه البينــــة  .                                                             ً                                              ممــــا جعــــل النســــبة الأكبــــر مــــن هــــذين الغرضــــين تكــــون القصــــيدة مفــــردة انعكاســــ 

ا: الشـــــعر انعكـــــاس للبيئـــــة التـــــي ترعـــــرع بهـــــا لـــــذلك بـــــرز الكثيـــــر مـــــن الشـــــعراء ممـــــن أبـــــدل المقدمـــــة الطلليـــــة، وكـــــل المقـــــدمات         رابعـــــ 
ــة ــة،  التقلديـــ ــة طلليلـــ ــى مقدمـــ ــاج إلـــ ــلا تحتـــ ــتقرة فـــ ــبحت مســـ ــاة أصـــ ــر ، فالحيـــ ــتن تناســـــب روح العصـــ ــا ممـــ ــة أو غيرهـــ ــة الخمريـــ بالمقدمـــ

  وهذه الدعوة للخروج على الطلل يمثلها أبو نواس.
ا: ً                                                                        وكـــــان أثـــــر العامـــــل الـــــديني واضـــــح ا بشـــــكل كبيـــــر علـــــى بنيـــــة القصـــــيدة، فالتصـــــوف، والزهـــــد هجرتـــــا المقـــــدمات الطلليلـــــة،         خامســـــ                            

ــن دون أي  ــد ا أم تصــــوف ا، مــ ــان زهــ ــواء أكــ ــا يتعلــــق بموضــــوعها الــــرئيس ســ ــد ، وهــــو فيمــ ــي فلــــك واحــ ــيدة تــــدور فــ ً         ً              والغزليــــة وتــــرى القصــ                                                                                     
ــين الشـــــاعر  ــي هــــذين الغرضــ ــاعر، ففــ ــة الشــ ــع غايــ ــة لا تـــــتلائم مــ ــه؛ لأن المقــــدمات التقلديــ ــاعر للتمهيــــد لغرضــ ــا الشــ مقــــدمات يوظفهــ
ــم  ــذه لــ ــة، فكــــل هــ ــار  ولا غانيــ ــرق بــــاب خمــ ــامرأة  ، ولا يطــ ــلا يبكــــي علــــى طلــــل ، ولا يتغــــزل بــ ــدنيا، فــ ــذات الــ ــدا فــــي ملــ ٍ                 ٍ                   ٍ                       يكــــون أكثــــر زهــ                                               

        ُ                                 َّ                                    تكن هدف ا من أهدافه التي يسعى إليها، وإن ما الغاية تتمثل في الحصول على الأخرة.
                                         َّ                                                        وخيــــرا كــــل هــــذه العوامــــل لا تمــــس الــــنص بنفســــه وإن مــــا هــــي بواعــــث خارجيــــة تفــــرض علــــى الشــــاعر طبيعتهــــا ممــــا يفــــرز هــــذا       
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